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محور المقاومة يتجند 
خلف لبنان لمواجهة 

حرب صهيونية محتملة

التحليل الإخباري

ي لــبــنــان لــيــســت وحــيــدة، 
الــمــقــاومــة �ف

دول وقـــــوى مـــحـــور الــمــقــاومــة تعلن 
تـــبـــاعًـــا اصــطــفــافــهــا خــلــف حــــزب الله 
حــال تعرض لبنان لحرب صهيونية 

محتملة.
ن الـــعـــام لــحــزب  لـــم يـــكـــد يــعــلــن الأمـــــــني
الله الــســيــد حــســن نــر الله جــاهــزيــة 
الـــمـــقـــاومـــة لاحـــتـــمـــال تــنــفــيــذ الــكــيــان 
ــنــــان،  ــبــ ي عــــــــدوانًــــــــا عــــــى لــ

الـــــصـــــهـــــيـــــو�ن
مـــــؤكـــــدًا أن الــــمــــقــــاومــــة ســـتـــقـــاتـــل بــا 
ســــقــــوف ولا ضـــــوابـــــط ولا قــــواعــــد، 
ا وبـــحـــرًا  " بــــرًّ ن ومــــوعــــدًا "الإسرائـــيـــلـــيـــني
ــــن فــتــح  ص مــ ا، ومـــــــحـــــــذرًا قـــــــــرب وجــــــــــــوًّ
ــــاد لـــلـــكـــيـــان، حــــــــىتّ بــــــــدأت قـــوى  ــبـ ــ الـ
ودول مــحــور الــمــقــاومــة تــعــلــن تــبــاعًــا 
عــــن اصـــطـــفـــافـــهـــا خـــلـــف لـــبـــنـــان حـــال 
ي  ــــو مــــا يـــعـــني وقـــــوع عــــــدوان عـــلـــيـــه، وهـ
أن الحرب على لبنان ستأخذ طابعًا 
ا سيدفع ثمنه "الإسرائيليون"  إقليميًّ
ــــون وكــــــــــلّ  مـــــن يـــوفـــر ــيــ ــ كــ ــــري  وكــــــــذا الأمــ

 الدعم لهم.
تــــرســــم هــــــذه الــــمــــواقــــف بـــوضـــوحـــهـــا 
ي الــمــنــطــقــة حـــال 

صــــــورة الـــمـــشـــهـــد �ف
ــيــا 

ًّ
دعـــم إدارة بـــايـــدن عـــدوانًـــا إسرائــيــل

ي لــبــنــان، خــصــوصًــا 
عـــى الــمــقــاومــة �ف

ك  أن تنفيذ وإدارة حرب بشكل مش�ت
جرى الإعداد له منذ زمن.

ا  مــن شــأن هــذه الــمــواقــف أن تل�ق ردًّ
ي واشنطن 

ا لــدى صناع الــقــرار �ف ً كــبــري
امـــــــن مـــــع مـــبـــاحـــثـــات  ز ، وهي تـــــــزت

ً
أول

ي 
كــــيــــة تــــجــــري �ف "إسرائــــيــــلــــيــــة" - أمــــري

ــا مــن  ــهـــدهـ واشــــنــــطــــن ويــــتــــصــــدر مـــشـ
ي وزيـــــــر الـــحـــرب 

الـــجـــانـــب الــــصــــهــــيــــو�ن
"يوآف غالانت"، وعنوانها بعد غزّة 

الجبهة الشمالية.
فلا شك أن ما يعلن من قبل أطراف 
ــــور، مــــرفــــقًــــا بــــمــــا قــــالــــه الـــســـيـــد  ــــحـ ــمـ ــ الـ
نـــر الله، وكـــذلـــك مـــا أفـــرجـــت عــنــه 
الـــمـــقـــاومـــة مــــن بـــنـــك أهـــــــداف داخــــل 
ي من باب التهويل إنما 

الكيان، لا يأ�ت
من باب الإعداد الجاد.

صحيح أن قوى المقاومة لم تكشف 
عــن خططها، لــكــنّ الــمــؤكــد أن كامل 
الـــمـــنـــطـــقـــة قــــد يـــشـــتـــعـــل، والـــحـــديـــث 
ــيــــس عـــــن تـــــأثـــــري مـــــحـــــدود إنـــمـــا  ــا لــ ــنــ هــ
تـــأثـــري قـــد يـــطـــال الــعــالــمــم، خــصــوصًــا 
كـــيـــون دعـــم وإســنــاد   إذا مــا قـــرر الأمـــري

أي عدوان.
لا شــــك أيــــضًــــا، أن الإعـــــانـــــات هـــذه 
ــــة  بـ ــــا �ض ــضًـ ــ ــا يـــعـــد أيـ ــ ــــة، وهــــــو مـ ــيــ ــ ردعــ
لــواشــنــطــن وتـــل أبــيــب لاعــتــبــار أنهما 
ا مــــن الـــــــــردع، وأن  ً ــــري ــبـ ــ فـــقـــدتـــا جـــــــزءًا كـ
ي الخضوع  ا سيعن� وقف الحرب حاليًّ
ي 

للوقائع القائمة، وهو ما لا يصب �ف
مصلحتهما، فــيــمــا الــخــيــار الآخــــر قد 

يكون مدمرًا.
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ إن ردع "تـــــــــل أبـــــــيـــــــب" وواشـ
ــــة الــــشــــعــــب  ــــحـ ــلـ ــ ي مـــــصـ

ســـــيـــــصـــــب �ف
ــــواه، ودفــعــمــهــا  ــ  وقـ

ً
ي أول الــفــلــســطــيــن

لــانــكــفــاء عــن الــمــخــاطــرة والاعـــتـــداء 
على لبنان سيعيد المشهد إلى قطاع 
غــزّة، ويعطي المقاومة الفلسطينية 
اع اتـــفـــاق  ز ي ســبــيــل انـــــــــزت

ا �ف ً ــعًــــا كــــبــــري دفــ
وطها. يحقق �ش

وعــــــلــــــيــــــه، إن قــــــــــوى ودول مــــحــــور 
ي مــلــعــب 

الــــمــــقــــاومــــة تـــــــــرمي الـــــكـــــرة �ف
واشــنــطــن و"تــــل أبـــيـــب"، وتضعهما 
ن خــيــاريــن أحــاهــمــا مـــر، إمـــا وقــف  بـــني
الـــــــحـــــــرب والـــــتـــــكـــــيـــــف مـــــــع الـــــوقـــــائـــــع 
الــقــائــمــة، أو الــمــغــامــرة بــحــرب اتّــجــاه 
ــامــــل  ــان، ســـــيـــــطـــــال شــــعــــاعــــهــــا كــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ لــ
ــا وحـــــــــــىتّ عــمــق  ــ ــيـ ــ ــنـــطـــقـــة غـــــــرب آسـ مـ
ي 

ــتـــوســـط، بـــمـــا �ف ــيــــض الـــمـ الـــبـــحـــر الأبــ
ذلك الممرات الحيوية.

ب الــحــرب الصهيونية عــى غــزة  تــقــرت
ــا الــــتــــاســــع، ولا تـــــــزال غـــزة  ــهـــرهـ مــــن شـ
تشكل معضلة إسرائيلية مستعصية 
ي نتنياهو،  ي شعار بي�ب

على الحل. وبــق
 أجـــــوفَ 

ً
ــارا ــ ــعـ ــ "الــــنــــر الـــمـــطـــلـــق "، شـ

بــــات يــتــنــاولــه الإسرائـــيـــلـــيـــون بـــنـــوع من 
ي منصات التواصل 

السخرية والتندّر �ف
، ليس لأن أهداف نتنياهو  الاجتماعي
ـــعــــا�ش من  ي الـ

وحــكــومــتــه الــمــعــلــنــة، �ف
أكتوبر، لم تتحقق ح�ت الان فحسب، 
 لأن الـــــيـــــأس والــــعــــجــــز مــن 

ً
بـــــل أيـــــضـــــا

تحقيقها باتا مسيطرَين على قناعات 
الات  ــــرن ــــجــ الـــمـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري والــ
، بــالإضــافــة إلى  ن ن والـــســـابـــقـــني الــحــالــيــني
النخب والمعارضة وقطاع واسع من 

. ي أيضاً
"المجتمع" الصهيو�ن

ــتـــمـــســـك بـــــشـــــعـــــارات الــــحــــرب  ــعــــد يـ ــــم يــ لــ
وأهــدافــهــا، الأقــــرب إلى الــخــيــال منها إلى 
ن الإسرائــيــ�ي  الــواقــع، إلا حفنة مــن الــيــمــني
الــشــعــبــوي، ويــتــســاوق مــع هـــذه الحفنة 
نتنياهو، لــيــس عــن قــنــاعــة، بــل مــن أجــل 
ي  ــيــــني ــيــــمــ ــافــــظــــة عــــــى الائـــــــتـــــــاف الــ الــــمــــحــ
الحاكم، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى ن�ش 

ن خلال 24 ساعة. ن متناقض�ي تصريح�ي

ي تــتــحــول  ي غــــــزة، والـــــــــيت
"إسرائــــــيــــــل" �ف

، فلقد  ي اتــيــج بالتدريــــج إلى مــأزق اســرت
ــاغـــاري بــــأن هــــدف الــقــضــاء  ف هـ اعـــــرت

على المقاومة لا يمكن تحقيقه.
كــــمــــا عــــكــــســــت أقــــــــــام أبــــــــــرز الــــكــــتــــاب 
 مـــن الإحـــبـــاط من 

ً
ــا ن نـــوعـ ــلـــيـــني ــيـ الإسرائـ

تحقيق أهـــداف الــحــرب، الأمـــر الــذي 
دفعهم إلى المطالبة بتحديث أهداف 
ي 

ــــل "تــــغــــرق �ف ــيــ ــ الـــــحـــــرب، لأن "إسرائــ
ي غــــزة عـــى شــاكــلــة 

اف �ف زنز ــــ ــتـ ــ حــــرب اسـ
ي فيتنام، والحرب 

كية �ف الحرب الأم�ي
ي لــبــنــان، وأن  ــنـــو�ب الــصــهــيــونــيــة عـــى جـ
ي ورطــــة كــونــهــا لا 

"إسرائـــيـــل " بــاتــت �ف
 ، ئ تستطيع التعامل مع الواقع المفا�ج
والــــذي نــشــأ بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
اتيجية  كونها لا تمتلك أيّ خطط اس�ت

للتعامل مع غزة.
ي تــــردّدت على  إن المصطلحات، الــــيت
ن  ن والسياسي�ي ألسنة القادة العسكري�ي
ي "إسرائــــــيــــــل"، لا تـــمـــتّ إلى الـــواقـــع 

�ف
ــــاط  بــصــلــة. وأيـــقـــنـــت مــخــتــلــف الأوســ
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة بـــــــــــــأن مــــصــــطــــلــــحــــات 
"الــنــر الــمــطــلــق" و"تــفــكــيــك كتائب 
الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة" و"إلــــــــــحــــــــــاق الــــهــــزيــــمــــة 
ــــة" هي مــــــجــــــرد أوهــــــــــــام،  ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
لأن الـــمـــواجـــهـــة تــــجــــري مــــع مـــقـــاومـــة 
فــلــســطــيــنــيــة غــــري مـــعـــزولـــة، بـــل تتمتع 
ين داخـــل المجتمع  بنفوذ وتــأثــري كب�ي
، كـــمـــا أنـــهـــا ذات خــلــفــيــة  ي الـــفـــلـــســـطـــيـــني

أيديولوجية متماسكة.
ي تـــواجـــه  ، الــــــــــيت إن الـــمـــعـــضـــلـــة الأكـــــــــــرب
ي الـــحـــرب 

ي �ف
"الــــجــــيــــش" الــــصــــهــــيــــو�ن

الـــجـــاريـــة عـــى غـــــزة، أنـــهـــا تــحــولــت إلى 
النمط الذي تجيده حركات المقاومة، 
ي تدور  وهو نمط حرب العصابات ال�ت
ي بــيــئــة مـــواتـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، ووســــط 

�ف
تعاطف كب�ي من حاضنتها الشعبية. 
وتـــــــقـــــــدّر الأوســـــــــــــاط الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أن 
المقاومة بدأت استعادة بناء قدراتها 
ــتــــمــــرار  يــــة، والاســ الـــعـــســـكـــريـــة والــــبــــرش
ي الـــــــتـــــــعـــــــرّف إلى خـــــطـــــط الـــجـــيـــش 

�ف
، الأمـــــــر الـــــــذي يـــــــؤدي إلى  ي

ــيــــو�ن ــهــ الــــصــ
ي تنفيذ عمليات عسكرية 

نجاحها �ف
ي صفوف 

ناجحة، وإيــقــاع الخسائر �ف
القوات الصهيونية.

ي غـــزة يتمثل 
ي �ف

إن الـــمـــأزق الــصــهــيــو�ن
ــــة تـــــقـــــوم عــى  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بــــــــأن نــــظــــريــــة الـ
الصمود والص�ب وتحمّل التضحيات 
والــتــكــلــفــة الــعــالــيــة والـــنـــفَـــس الــطــويــل 
ــــدرة عــــى امـــتـــصـــاص الــخــســائــر،  ــقـ ــ والـ
مــهــمــا كـــانـــت بــاهــظــة الـــثـــمـــن، بــيــنــمــا لا 
ي 

، �ف ي
يــســتــطــيــع "الـــجـــيـــش" الـــصـــهـــيـــو�ن

، ولا  المقابل، تحقيق نــر كــاســيــ�ي
" بالقدرة  ي

يتمتع "المجتمع الصهيو�ن
عـــــى تـــحـــمـــل الــــمــــواجــــهــــة الــمــفــتــوحــة 
اف طـــويـــلـــة،  زنز وخـــــــوض مـــعـــركـــة اســــــتــــــ
 ،

ً
 ونفسيا

ً
 واقــتــصــاديــا

ً
يــا تؤثر فيه، بــرش

، الأمــــــــــر الــــــــــذي يــضــع 
ً
ـــا ــ ــيـ ــ ـــجــ ــ ــيـ ــ اتــ ــــرت واســ

ن خيارين، أحلاهما مُرّ. "إسرائيل" ب�ي

 بالقناة الــــ"14"، 
ً
الأول خصّه حصريا

 ، ن ـــني ـــمـ ـــيـ ــوبـــة عـــــى جــــمــــهــــور الـ الـــمـــحـــسـ
امـــه فــقــط الــمــرحــلــة الأولى  ز ويــؤكــد الـــزت
من مبادرة جو بايدن، وهدنة موقتة، 
من أجل الإفراج عن عدد من الأسرى، 
ثـــم الـــعـــودة إلى الـــحـــرب لــلــقــضــاء على 
ي تــــراجــــع فـــيـــه عــن 

الـــمـــقـــاومـــة. والــــــثــــــا�ن
، للمرّة  ي امــه العلن� ز تصريحه، وأكــد الــرت
ي أعلنها   الإسرائيلية الــىت

َ
الأولى، الورقة

بايدن.
ي الــمــطــلــق 

مـــفـــهـــوم الـــنـــر الـــصـــهـــيـــو�ن
ي إخــضــاع 

ي الــنــجــاح �ف ي الـــحـــرب يـــعـــني
�ف

ي قبولها 
المقاومة، الأمــر الــذي يقت�ض

وط الاســتــســام الإسرائــيــلــيــة،  كـــل �ش
ي تـــبـــدأ بـــإعـــان قـــيـــادة الــمــقــاومــة  والـــــــيت
 
ً
ي الحرب، مرورا

الاستسلام والهزيمة �ف
ي 

وط، ون�ف بتسليم الأسرى من دون �ش
قـــيـــادة الــمــقــاومــة إلى الــــخــــارج، ولــيــس 
زنع ســاح المقاومة وتفكيك  انتهاءً بــ
خــايــاهــا، وإنــشــاء إدارة مدنية عميلة 

ي مقابل وقف الحرب.
للاحتلال، �ف

وعــــــــكــــــــســــــــت تــــــــــريــــــــــحــــــــــات قــــــــيــــــــادة 
، عــنــد  ي

ــيـــــو�ن ــ ــهـ ــ مـــجـــلـــس الـــــحـــــرب الـــــصـ
 
ً
إعــــــان الــــحــــرب عــــى غــــــزة، تــصــمــيــمــا
 عـــــى تـــحـــقـــيـــق نـــــر حـــاســـم 

ً
واضــــــحــــــا

يــنــتــ�ي بــالــقــضــاء عـــى الــمــقــاومــة، مــرة 
واحدة وإلى الأبد، كي لا تشكل غزة أي 
ي المستقبل. 

تهديد على "إسرائيل" �ف

وتـــنـــاوب يــــوآف غـــالانـــت، وزيــــر الأمــن 
ي  ي نـــتـــنـــيـــاهـــو وبــــيــــني ، وبــــــيــــــيب ي

الـــــصـــــهـــــو�ن
ــمــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة،  ــمــــؤتــ ــانــــتــــس، الــ غــ
ي تؤكد أن مص�ي المقاومة، قيادةً  الـــيت
ن )ولا  ن وســيــاســيــني وعــنــاصَر، عــســكــريــني
ن من يرتدي الــزي العسكري وربطات  فــارق بــني
الــعــنــق، بــحــســب غـــالانـــت(، هــو الــمــوت أو 

الاستسلام.
ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ ي أن حـــــكـــــومـــــة نـ

لا شـــــــك �ف
ي نــفــســهــا بــإمــكــان تحقيق 

ــمــــنيّ ــ كـــانـــت تُ
ي 

ــنــــجــــح �ف أهـــــــــــــداف الــــــــحــــــــرب، وأن تــ
ــة تـــــحـــــت وطـــــــأة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ إخـــــــضـــــــاع الــ
الـــــــضـــــــغـــــــوط الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والإبــــــــــــــــادة 
ــتــــصــــادي  ــيـــة والــــحــــصــــار الاقــ الـــجـــمـــاعـ
وحـــرب الــتــجــويــــــع والتكلفة المرتفعة 
 ،

ً
 ومــــــاديــــــا

ً
يــــــا ــبــــوقــــة، بــــــرش وغـــــــــري الــــمــــســ

ي 
والــــرهــــان عـــى الـــفـــو�ض الــداخــلــيــة �ف

الـــشـــارع الـــغـــزي، وتــحــريــك الــجــمــهــور 
ي المنهَك من القتل والدمار  الفلسطين�
ي وجه المقاومة ومؤسساتها 

والجوع �ف
الــمــســؤولــة عـــن إدارة شــــؤون الــنــاس، 
الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلى فــتــنــة داخــلــيــة، 
بيد أن سياسات الإخضاع والفو�ض 
ــتــــال الـــــداخـــــ�ي فـــشـــلـــت، الأمــــر  ــتــ والاقــ
اف بأن  الذي اضطر نتنياهو إلى الاع�ت
خــطــط إنـــشـــاء أجـــســـام مـــن الــعــائــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــرتــــبــــطــــة بـــالـــجـــيـــش 
ي فــشــلــت، ويــجــري البحث 

الــصــهــيــو�ن

عن بدائل أخرى.
ــكــــري  ــعــــســ إن ســـــيـــــاســـــة الـــــضـــــغـــــط الــ
ي إخــضــاع 

الــمــكــثّــف لــم تفشل فــقــط �ف
ي 

 �ف
ً
ــلــــت أيـــــــضـــــــا ــــة، بـــــــل فــــشــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ

ي تــنــازل 
ي �ف

تحقيق مــجــرد نــجــاح جــــز�ئ
وطــهــا المعلنة، منذ  المقاومة عن �ش
ــاء الــــحــــرب،  ــ ــهـ ــ بــــــدء الـــــحـــــرب، وهي إنـ
ووقـــــــــف إطـــــــــاق الــــــنــــــار، وانــــســــحــــاب 
كــامــل مـــن قــطــاع غــــزة، وعــقــد صفقة 
فــة لـــأسرى، بــل مــا حدث  ّ تــبــادل مــرش
ي الــمــواقــف الصهيونية، 

هــو تــراجــع �ف
ــــرب، بــعــد  ــــحــ ي مـــجـــلـــس الــ

وتـــــصـــــدع �ف
ــتـــــس وغـــــــــادي  ــ ــانـ ــ ي غـ انـــــســـــحـــــاب بـــــــيـــــــني
آيـــزنـــكـــوت مــــن الـــمـــجـــلـــس، وتـــعـــارض 
ن  ن المستوي�ي ي الــمــواقــف والـــرؤى بـــني

�ف
السياسي والعسكري، وتفاقم ظاهرة 
الانــقــســام الــعــمــيــق داخــــل "المجتمع 

." ي
الصهيو�ن

وبـــاتـــت حــكــومــة "إسرائــــيــــل" مــعــزولــة 
، ومــاحَــقــة 

ً
ــبـــوذة عـــالـــمـــيـــا ــنـ ، ومـ

ً
دولــــيــــا

ي 
. كـــمـــا فــشــلــت "إسرائـــــيـــــل" �ف

ً
ــا ــيـ ــانـــونـ قـ

ي الــجــبــهــة 
اف �ف زنز وقــــف حــــرب الاســـــتـــــ

ي العمق 
الشمالية وجــبــهــات أخـــرى �ف

)إيـــــــران، الــيــمــن، الــــعــــراق(، وبــاتــت الــحــرب 
. أقرب إلى التوسع من أي وقت م�ض

عكست تصريحات المتحدث باسم 
، دانيال هاغاري،  ي

الجيش الصهيو�ن
ي تـــواجـــهـــهـــا  ــلـــة الــــــــــيت ، الـــمـــعـــضـ

ً
مـــــــؤخـــــــرا

معضلة »إسرائيل« في غزة

المأزق الصهيوني 
في غزة يتمثل بأن 

ية المقاومة  نظر
تقوم على الصمود 

والصبر وتحمّل 
التضحيات، بينما 

لا يتمتع "المجتمع 
الصهيوني" بالقدرة 

على تحمل المواجهة 
المفتوحة وخوض 
معركة استنزاف 

طويلة

الثالث فلاديمير 
ي 

اتيجية انبعاث جديدة لا تخ�ف لاس�ت
ي التاريــــخ الروسي 

الثوابت الأساسية �ف
وخـــاصـــة الـــمـــيـــاه الـــدافـــئـــة، والــمــجــال 
، ومــــن مـــفـــارقـــات ذلــــك أنــه  الأوراسي
كــلــمــا ارتـــخـــت الــقــبــضــة الــروســيــة على 
 مــن هـــذه الــثــوابــت، 

ً
الـــتـــاريـــــــخ انــطــاقــا

فـــإنّ الاســـتـــفـــزازات الــغــربــيــة لموسكو 
كــــــانــــــت تــــتــــكــــفّــــل بـــــإنـــــعـــــاش الـــــــذاكـــــــرة 
الجمعية الروسية وإحياء هذه الأمّة 

ودفعها إلى صدارة العالم.
ن  ومــــن الـــواضـــح حــــىت الآن أنّ الــحــنــني
ي صنعت الاتــحــاد  اكــيــة الـــيت إلى الاشــرت
ي والجيش الأحمر ودفعته 

السوفيا�ت
 ، ن ي برل�ي

ي �ف
إلى معقل الفوهرر الألما�ن

 بـــالـــثـــوابـــت 
ً
ــا ــ ــونـ ــ ـــرهـ  مــ

ً
لا يـــــــــزال حـــنـــيـــنـــا

المذكورة، وهو ما قد يفسّ استعادة 
ــيـــة الـــســـابـــقـــة  ــاتـ ــيـ ــيــــاســــات الـــســـوفـ الــــســ
اكـــيـــة،  مــفــرغــة مـــن مــضــامــيــنــهــا الاشـــرت
لــيــس بــالــنــســبــة لــمــوســكــو وحـــدهـــا بل 
ــمــــجــــالات والـــــســـــاحـــــات والــــــــدول  ــلــ ولــ

المرتبطة بالسياسات المذكورة.
ى أن الحركة  فمن الملاحظ كما ســـرن
ــــــزت على 

ّ
ن رك ــيـــة بـــقـــيـــادة بــــوتــــني الـــروسـ

اكية أو تحكم فعلًا أو شكلًا  بلدان اش�ت
اكية إضافة إلى قوى  من أحــزاب اش�ت

وبلدان أخرى، ومن ذلك:
ي 

1- مقابل أزمة الصواريــــخ الروسية �ف

ــيـــادة  ـــمـــه قـ
ّ
ــل ن وتـــسـ ــنـــذ صــــعــــود بـــــوتـــــني مـ

، والـــــســـــيـــــاســـــات  الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــــــــــــروسي
الـــغـــربـــيـــة بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن تــتــدحــرج 
ي  ـــرب الـــــــبـــــــاردة، الــــــيت ـــحــ نـــحـــو أجـــــــــواء الــ
ك 

ّ
اعتقد البعض أنــهــا انتهت مــع تفك

ن  الــيّــني ــل لــيــرب
ّ
ي وتــســل

الاتــحــاد الــســوفــيــا�ت
، مــن  ن ــهــــوديــــة إلى الــــكــــرمــــلــــني بـــنـــكـــهـــة يــ

. ن غورباتشوف إلى يلتس�ي
لـــــــــم تــــــــصــــــــدر حــــــــــــىت الآن دراســـــــــــــــات 
ـــك 

ّ
ــك ــفـ ــتـ ـــاب الـ ــ ـــبـ ــ مــــعــــمّــــقــــة لا حـــــــول أسـ

ــيـــهـــودي مـــمـــثّـــاً بـ  وســـيـــطـــرة الـــفـــريـــق الـ
 " "شــــــــوبــــــــايــــــــس" و"خــــــــــودروفــــــــــســــــــــ�ي
ــبــــاب ظــهــور  ــمــــا، ولا حـــــول أســ هــ وغــــري
ــــع وتــحــوّلــه من  ن الــــريــــ وصــعــود بـــوتـــني
ــــن الــــفــــريــــق غـــري  ن مـ أحــــــد الــــمــــدعــــومــــني
، إلى واحـــد مــن قـــادة روسيا  الــشــيــوعي
ات الثلاثة:  العظام، أو من الفلاديم�ي
فـــاديـــمـــري الأول الـــمـــؤســـس لـــروســـيـــا، 
ن قـــائـــد ثـــــورة أكــتــوبــر  وفـــاديـــمـــري لـــيـــنـــني
ن الـــذي  اكـــيـــة، وفـــاديـــمـــري بـــوتـــني الاشـــرت
ي الــســيــاســة 

اخـــتـــر هـــــذا الـــــتـــــاريـــــــــخ �ف
ي 

الــــــروســــــيــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، الـــــحـــــضـــــور �ف
ن روسيا بطوق  المشهد الــدولي وتأم�ي
، قــيــري أو شــيــوعي أو قــومي   أوراسي

 . أرثوذكسي
ي 

ي بــعــث الــــــروح �ف
ن �ف فــقــد نــجــح بــــوتــــني

ــيــــة وإعــــادتــــهــــا إلى عــالــم  الأمّــــــــة الــــروســ

ــــة أو  الـــكـــبـــار، بـــالاتـــكـــاء أولًا عـــى سرديـ
خطاب من رواسب الأزمنة الروسية 
القيصرية )القومية والكنسية الأرثوذكسية، 
ولــــكــــن عـــــى نـــحـــو مـــغـــايـــر لــــــتــــــاريــــــــــخ الـــقـــيـــاصرة 
الــذيــن ربــطــوا ذلـــك بالتضييق عــى الــقــومــيــات 
والــمــذاهــب الأخــــــرى(، فــذلــك مــا انــتــبــه له 
 . ي ن وقاربه من موقع التعدّد الإثن� بوت�ي
ــالــــ�ي  ــلــــف عــ ــــى حــ  عــ

ً
والاتـــــــكـــــــاء ثــــانــــيــــا

 بذلك 
ً
ضـــدّ الهيمنة الــغــربــيــة، مـــطـــوّرا

ي كانت   للسياسة الـــيت
ً
 جــديــدا

ً
مفهوما

ــر 
ّ
شــديــدة الــصــلــة بــالاقــتــصــاد بــمــا يــذك

ن الــــبــــىن  بــــالــــعــــاقــــة الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة بــــــــني
ي  التحتية والفوقية وهي العلاقة الــىت

. ن ر منها لين�ي
ّ

حذ
فــالــســيــاســة الــيــوم حــقــل لــه مساحاته 
الـــواســـعـــة مـــن دون الاســـتـــقـــال الــتــامّ 
ــاد، مـــمـــا يـــســـمـــح بـــرؤيـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــن الاقـ عـ
ي قلب المنظومات 

محاور متناقضة �ف
الرأسمالية نفسها.

ن يـــؤسّـــس  ــــذ بــــوتــــني بـــهـــذه الـــروحـــيـــة أخـ

ة خــروتــشــوف،  كــوبــا خــــال فــــرت
ــــورة الــكــوبــيــة  ــثـ ــ بـــعـــيـــد انـــتـــصـــار الـ
ــتـــدخّـــل  ــالـ ـــنــــطــــن بـ ـــد واشـ ـــديـ ـــهـ وتـ
وإرســـــــــال مـــوســـكـــو الـــــصـــــواريـــــــــخ 
ــــرمى الـــســـواحـــل  إلى كـــوبـــا عــــى مـ
ن  كـــــــــــيـــــــــــة، أرســــــــــــــــل بــــــــوتــــــــني الأمـــــــــــري
ــــن الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة  ــعــــديــــد مـ الــ
كـــة مــع  لإجـــــــراء مـــــنـــــاورات مـــشـــرت
ي قــلــب الأنــــواء 

ي تــقــع �ف ــــيت كــوبــا الـ
كــيــة   والأعــــاصــــري الــبــحــريــة الأمــري

 . ي ي الكاري�ب
�ف

ــا  ــ ــيـ ــ ــــل انــــــــخــــــــراط روسـ ــابـ ــ ــقـ ــ 2- مـ
ي 

ي الــحــرب الــكــوريــة �ف
ن �ف والــصــني

 ، ي
خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن الــــمــــا�ض

 على تدخّل الناتو والتحالف 
ً
ردّا

ي 
ــــالي لإنـــقـــاذ عــمــائــهــم �ف يـ ــــرب الإمـ

ن نفسه بــزيــارة  كــوريــا، قـــام بــوتــني
ـــع معها 

ّ
إلى كــوريــا الشمالية ووق

اتفاقية دفــاع وتــعــاون عسكري 
ك.  مش�ت

ي 
ــيــــا �ف 3- مـــقـــابـــل انــــخــــراط روســ

ـــدوان  ــعـــ ــ ــــد الــ حـــــــرب فــــيــــتــــنــــام ضــ
كي وقـــبـــلـــه  ـــ الأمــــــــــــــري ــــ ــــ ــــ  ــ الأطــــــلــــــ�ي
ي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 

الـــفـــرنـــ�ي �ف
ن بـــزيـــارة إلى  ، قـــام بـــوتـــني ي

الـــمـــا�ض
ــــــــــع مـــعـــهـــا أكــــــــرث مــن 

ّ
ــنـــام ووق ــتـ ــيـ فـ

ــيــــة، وذلـــــك  ــيــــجــ اتــ اتـــفـــاقـــيـــة اســــرت

 بـــــأنّ عـــاقـــات فــيــتــنــام مع 
ً
عــلــمــا

ن عــــاقــــات مـــتـــوتـــرة وهي  الــــصــــني
الحليف الأساسي لموسكو منذ 

سنوات. 
ــــل تـــــــدخّـــــــل مـــوســـكـــو  ــابـ ــ ـــقـ 4- مــ
ي بلدان 

الشيوعية أك�ث من مرّة �ف
مثل هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا 
ي من القرن 

خلال النصف الثا�ن
ي ســـيـــاق الـــــراع 

، و�ف ي
الــــــمــــــا�ض

كي الــمــعــروف  الــــــروسي – الأمـــــــري
ــــن لـــجـــمـــاعـــات  ــــطـ ــنـ ــ ودعــــــــــم واشـ
ي تلك البلدان، 

الثورة المضادة �ف
ن  ي عــهــد بــوتــني

عــــادت مــوســكــو �ف
لتمنح دعــمــهــا لــلــقــوى الــمــهــدّدة 
ــبـــا�ش  بـــالـــتـــدخّـــل الأطـــــلـــــ�ي الـــمـ
ــثــــورات الــمــلــوّنــة، وقــد  أو عــــرب الــ
ــنـــــت دول مـــــثـــــل روســـــيـــــا  ــ ـ

ّ
ــك ــ ــمـ ــ تـ

الـــــبـــــيـــــضـــــاء وكـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان مـــن 
تــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار فــيــهــا بفضل 
 . ن الدعم الروسي بقرار من بوت�ي
دّدة  ــمــــرت 5- مــقــابــل الــســيــاســة الــ
 أخرى، 

ً
 والمفرطة أحيانا

ً
أحيانا

بــشــأن أراضٍ هنا وهــنــاك خلال 
الــحــكــم الــشــيــوعي الــســابــق، كــان 
 كــمــا فــعــل مع 

ً
ــــرث حـــزمـــا ن أكـ بـــوتـــني

ي  ي الــىت
الــقــرم ودونــبــاس والأرا�ض
ها جورجيا.

ّ
كانت تحتل

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


